
..)1(المغربفيالعربيالتراث

)2(والمغربالمشرقابينالتواصلوقضية

تراثهالتسجيلاحتشدتقدالعربيةالأمةأنالكلامومُعادالقولمكرورمن

ولم،الثقافاتمنثقافةتعرفهولم،الأمممنأمةتشهدهلمدائبجهادفيوجمعه

كلإلىامتدبل،الأقطارمنبقطريكتفِأوالأمصار،منمصرعندالجهادهذايقف

.الِإسلاميدطالتهبلد

الأولىالخطواتالمشرقبلادتشهدأنوالمكانالزمانطبائعاقتضتوقد

.الهجريالثانيالقرنمنتصفمنابتداء،والجمعالتسجيللذلك

بهتغليكانتالذيالنشاطهذابأنباءيتسامعونوالأندلسيونالمغاربةيكدولم

مكةفيالنساخأقلاموصرير،والكوفةالبصرةفيالعلماءومجالسالدرسحلقات

وقلبمشوقةبنفسالعربيالمشرقشطروجوههمولواحتىوالشامومصروالمدينة

لهيف.

الهائلالحشدهذايروعهالاولىخطواتهفيالعربيالتأليفلحركةوالمتتبع

للمنظمةالتابعالعربيةالمخطوطاتمعهدبعثةفيعضواَمزَتينالمغربالمقالكاتبزإر)1(

القاهرية،""الثقافةبمجلةحلقتينفيهذامقالهنشروقد،والعلوموالثقافةللتربيةالعربية

.م7591يناير-ديسمبر،28و27العددان

.المغرب،م7691نوفمبر،17السنة،9العدد،"الحق"دعوةمجلة)2(
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النبيّعليالمنزلاللهكتابفخرهالذيهذابركانفأي.المعرفةوطلابالعلماءمن

الدينبهجاءالذيذلكوهاجضياءوأيغلفاً؟وقلوباًصُمّاًآذاناًبهففتج،الأفي

؟والأحقابالقرونظلماتفأزاح،الجديد

العلمويروونالعلماءيشافهون،المشرقعلىالمغاربةأفواجانسالت

،الرحلاتهذهبأخباروالرجالالتراجمكتباستفاضتوقد،الكتبويستنسخون

الثانيالقرنأواخرمنذالمشرقإلىوالأندلسيينالمغاربةرحلاتبدأتوقد

لنشأتها.مصاحبة،والتدوينالجمعلحركةمواكبة،الهجري

سنةالمتوفى،قيسبنالغازيترجمةفي،الأندلسيالزبيديبكرابوذكر

معاويةبنالرحمنعبدالِإمامدخولايامبقرطبةللتاديبملتزماً"كان:قالهـ،991

أولوهو،للموطأمالكتأليفوشهد،المشرقإلىرحلئم،الأندلسعنهاللهرضي

عليه،وقرا-السبعةالقراءأحد-نعيمأبيبننافعوادرك،الأندلسادخلهمن

")1(.قراءشهادخلمنأولوهو

بنجودي"هو:قالهـ،891سنةالمتوفىالنحويجوديترجمةوفي

الكسائيفلقي،المشرقإلىورحل-قرطبةمن-قريباًموروراهلمن،عثمان

.النحو")2(فيتأليفوله،الكسائيكتابأدخلمنأولوهو،وغيرهماوالفراء

بنمحمدمعالمشرقإلىيرحل،الكبيرالأندلسمحدثأصبغبنقاسموهذا

منومصربمكةفيسمع،الأعلىعبدابيبنزكريابنومحمد،ايمنبنالملكعبد

منكثيراًقتيبةابنعنويروي،وثعلبالمبردمنفيسمعالعراقويدخلعلمائهما،

")3(.كتبه

المسمَّى:قتيبةابنكتابمنجداًعتيقةنسخةبفاسالقرويينبخزانةرأيتوقد

إبراهيم.الفضلأبومحمدالأستاذبتحقيق،452صفحة،واللغويينالنحويينطبقاب(1)

.256صفحة،السابقالمرجع)2(

والترجمة.للتاليفالمصريةالدارطبعة،365صفحة،الفرضيلابن،الأندلسعلماءتأريخ)3(
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فيببغداد،بمنزله،قتيبةابنعن،هذاأصبغبنقاسمبرواية"القرآنمشكل"تأويل

ومائتين.وسبعينستسنةالأولربيعشهر

منالعائدينعلمائهمعلىالمغربأهلإقبالالتراجمكتبلناوتصور

منبلغولقد)1(.والشامومصروالعراقمكةعلماءعنتلقوهمالسماع،المشرق

التجار.منكانولو،المشرقمنقادمكليسألونكانواأنهمتتبعهموشدةحرصهم

أبي"كان:قال،ناصجبنعباسبنالوهابعبدعنأخبرهعمنالزبيديروى

رجلأتاهحتى،هرمةابنبعدالشعرفينجمعمنكشفهإلاقادمالمشرقمنيقدملا

.نواسأبايعنيء")2(،هانىبنحسنبظهورفأعلمه،التجارمن

،المشرقفيدولتهمذهاببعدالمغرببلادعلىأميةبنيلاستيلاءكانوقد

معاويةبنالرحمنعبدعنويؤثرالبلاد،بتلكالعربيةروحإذكاءفيكبيرأثر

والِإجلالبالعلماءالبرمنالكثير،بالأندلساميةبنيخلفاءاولبالداخلالمعروف

الخلافة.لمظاهرواستكمالا،الملكلقواعددعماً،بعدهمنبنوهساروكذلك،لهم

حيث،هناكإلىادباؤهفسعى،المشرقإلىالِإجلالوذلكالبرهذاانباءتناهتوقد

بنعليالفرجابيترجمةفيياقوتذكر.الوزراءبهباتموصولةالخلفاءعطايا

فيماجيادتصانيفبعد"وله:قال"الأغاني"،كتابصاحبالأصبهانيالحسين

وكانوا،اميةبنيمنالمغرببلادعلىالمستولينإلىويرسلهايصنفهاكانبلغني

هذهسمىوقد.")3(اعلمواللّه.القليلإلاالشرقإلىمنهايعدلم،جائزتهيحسنون

.)4(القفطيالدينجمالالوزيرالتصانيف

القاسمبنإسماعيلعليأبو:المشرقفيالعربيالأدباعلامأحدوهذا

جلبوقدهـ،932سنةالقيروانعلىيفد"الأمالي"كتابصاحب،القاليالبغدادي

وتاريخية،وأدبيةلغويةبينما،المشرقيةالمؤلفاتنفائسمنكثيرةاحمالاًقافلتهفي

.مسعود(بنعفير)ترجمة275صفحة،واللغويينالنحويينطبفات(1)

.692صفحة،الأندلسعلماءتاريخ:وأيضاَ،262صفحة،السابقالمرجع)2(

.المأموندارطبعة،013/001الأدباءمعجم)3(

إبراهيم.الفضلأبومحمدالأستاذبتحقيق،2252/النحاةأنباهعلىالرواةإنباه()4
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ماكاملعاممدةفيمنهافباع،والمولَّدينوالمخضرمينالجاهليينالشعراءودواوين

لهبقيبماالأندلسهـإلى033سنةفيذلكبعدتحولثم،إفريقيةلأهليبيعأنشاء

فهرستفيالدواوينهذهبأسماءقائمةالإشبيليخيربنبكرأبولناحفظوقد.منها

.)1(شيوخهعنرواهما

اكثرالمشرقإلىالمغاربةرحلاتظلتوإن،والمغربالمشرقأدباءتواصل

للحج،المغاربةطريقيزالولاكانالمشرقأنأبرزهامن،كثيرةلأسبابوأدوم

الحنيف.الدينأركانمنالخامسالركن

مناهجمنمشابهإنتاجهمفيظهروالكتابةللتصنيفالمغاربةانتدبوحين

بينيربطواأنوالمؤرخينالنقادببعضحدامما،الكتابةفيوطرائقهمالمشارقة

تأثرواقدالمغاربةأندائماًيثبتأنيريدنحوعلى،والمغربيالمشرفيالِإنتاج

وإنَّ)2(،المغرببحتريزيدونابنإنَ:يقولونفهم،يعالجونماكلفيبالمشارقة

ابنبمنزلةالمغربفي"العين"مختصركتابصاحب،الاشبيليالزبيديبكرأبا

في"الذخيرةكتابصاحبالشنترينيبسامبنالحسناباوإنَّ)3(،المشرقفيدريد

كتابه:فيمنوالهعلىونسجالثعالبيمنصوربأبيتأثرقد"الجزيرةأهلمحاسن

الأمثلة.منذلكغيرإلى.العصر")4(أهلمحاسنفيالدهريتيمة"

نشر793،-593صفحة،الِإشبيليخيربنمحمدبكرابوشيوخهعن5روامافهرست)1(

العنايةعن،الوهابعبدحسنيحسنالعلآَمةكتبهماوانظر،بيروت-التجاريالمكتب

مجلة-للهجرةالخامسإلىالثالثالقرنمن،التونسيةإفريقيافيوجمعهابالكتب

.72صفحة،الأولالمجلد،بمصرالعربيةالمخطوطات

أيضاَ:وانظر،805صفحة،العظيمعبدعليللأستاذ،وأدبهوحياتهعصره:زيدونابن)2(

.326صفحة،الأولالقسممنالأولالجزء-بساملابنالذخيرة

تاويتبنومحمدالفاسيعلالللأستاذين)هـ(،صفحة،العينمختصركتابتحفيقمقدمة)3(

.الرباططبعة،الطنجي

ومقدمةالحميد،عبدالدينمحييمحمدالثيخللأستاذ،13صفحة،اليتيمةتحقيقمقدمة)4(

حسين.طهالدكتورللأستاذ(،ب،أ)صفحة،الذخيرةتحقيق
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مراجعةإلىبحاجةفإنها،للتصنيفالأولىالقرونفيالمقالة5هذقبلتولئن

موسىبنعياضالفضلأبيالقاضيظهوركانولقد.قرونمنذلكتلافيما

والمتوفىهـ،476سنة-غربتهااللّهرد-سبتةبمدينةالمولودالسبتياليحصبي

لناصيةوامتلاكهاالمغربيةالشخصيةباستقلالإيذاناَهـ،544سنةمراكشبمدينة

وله،باذخالعلممنركنوعياض،الِإسلاميةالثفافةوجهجلاءفيوإسهامهاالبيان

الفكرتاريخفيهامةإضافاتتآليفهوتمثلالكثير،كتب،مأنوسةالعلمفيطرائق

مؤلفيرزقهلمماوالتلقِّيالقَبولوحسنالحظوةمنمصنفاتهرزقتوقد،الِإسلامي

ذكرلماعياض"لولا:قولهمالمغاربةألسنةعلىيشيعومماآخر)1(.مغربي

شاعرهم:ويقول."المغرب

عياضإلابالشفاءاتىماولكنالدواءحاولواكلهم

الجليل:عياضكتابهوبالشفاء"":قولهفيالتوريةمنالمرادالثانيوالمعنى

النبوية.الشمائلكتبوأسيرأشهر،"المصطفىبحقوقالتعريففيالشفا"

لمالسادسالقرنمنوبدءاًشامخةعاليةالتصنيففيالمغاربةجهودتتابعت

منعظيمينفنينعلىالمشارقةزاحمواقدنراهمبل،عليهمسبقفضلللمشارقةيعد

النحو.وعلم،القراءاتعلم:التراثفنون

الأستاذويرى،مبسوطةفيهوتصانيفهم،قديمةبهفعنايتهمالفراءاتعلمأما

المغاربةعليهسيطرالذيالوحيدالميدانهوهذا:أنالأهوانيالعزيزعبدالدكتور

.)2(تامةسيطرة

أبيبنومكيالدانيعمروأبا:الميدانهذافرسانمننذكرأنوبحسبنا

فنفيتراهمكثيروغيرهم،خلفبنوإسماعيلالمهدويالعباسوأباطالب

ومقدمة،شريفةبنمحمدالدكتورللأستاذ"عياضبالقاضيإالتعريفكتابتحقيقمقدمة)1(

الطنجي،تاويتبنمحمدالأستاذتحقيق،عياضللقاضي"المدارك"ترتيب:كتابتحقيق

.بالرباطالاسلاميةوالشؤونالأوقافوزارةمطبوعاتمنوالكتابان

.181صفحة،الأولالمجلد،المخطوطاتمعهدمجلة،الأندلسفيالعلماءبرامجكتب)2(
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الفن،هذافينظمأشهرأننعرفأيضاًانوبحسبنا.المكتباتفهارسمنالقراءات

مغربيصاحبه،بالشاطبيةوالمعروف،التهانيووجهالأمانيحرز:المسمَّىوهو

صاروقد،الشاطبيالأندلسيالرعينيخلفبنفِيرُّهابنالقاسم:وهو،اندلسي

ولا،والمغربالمشرقمنالشراحعليهوتعاقب،الفنذلكفيالعمدةهذانظمه

الشريف.بالأزهرالقراءاتمعهدفيالدراسةبرامجيتصدريزال

،الأحوالوتصرفالأيامامتدادعلىالقراءاتبعلمالمغاربةعنايةتفترولم

منزلفي،المغربريفمنشابعلى،المغربإلىالأولىرحلتيأثناءتعرفتوقد

معرفةفيآيةالشابهذاوكان،الرباطبمدينةالمنونيمحمدالعلامةالأستاذ

العزيزالكتابمنلهاويستشهديحفظها،المختلفةورواياتهابطرقهاالعشرالقراءات

بلادفيكثيرةنظائرالشابلهذاأنالمنونيالأستاذأخبرنيوقد.ويسرسهولةفي

الريف.فيوبخاصة،المغرب

هذا.مبكراًلهاهتمامهمظهروقدزائد،بهاحتفالفللمغاربةالنحوعلموأما

كتابيحفظكان،القرويينالمغاربةقدماءمن،إسماعيلبنحمدوناللّهعبدأبو

واحدةقدمعلىالمغاربةوقفوقد.)1(المائتينبعدهذاحمدونتوفيوقد،سيبويه

231(.اختصارتعليقاًاوأوشرحاً:النحاةإمامسيبويهبكتابالعنايةفيالمشارقةمع

اللغويينطبقاتفيالوعاة"بغية:كتابهآخرفيالسيوطيالدينجلالذكر

أصحابفأهلهالمغربوأما":قال،الكتابتأليففيمواردهيسردوهو"والنحاة

غفير")3(.جمبهوالنحاة،بذلكشديداعتناء

ابيترجمةفييقول،لذلكيشهدجيداًكلاماًالقفطيالدينجمالويورد

شيءعنهوحفظمصر،"قدم:النحويالصَّيْمريإسحاقبنعليبناللهعبدمحمد

.235صفحة،واللغويينالنحويينطبقات(1)

.استانبولطبعة،4271صفحة،خليفةللحاج،والفنونالكتبأساميعنالظنونكثف()2

محمدالأستاذتحقيق،428صفحة،الثانيالجزء،والنحاةاللغويينطبقاتفيالوعاةبغية)3(

إبراهيم.الفضلأبو
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علىالتعليلفيهوأحسن""التبصرةسمَاهالنحوفيكتاباًوصنفوغيرها،اللغةمن

منإلانسخةبهيوجدولا،تامةعنايةباستعمالهالمغربولأهل،البصريينمذهب

)1(
."جهتهم

،الكتابهذامنمخطوطةنسخثلاثعرفتأنيهذاالقفطيكلامويقوي

الِإمبروزيانابمكتبةمحفوظةالأولىالنسخة:عتيقمغربياندلسيبخطمكتوبةكلها

هـ،795سنةنسخت،بالرباطالعامةبالخزانةوالثانيةهـ،582سنةكتبت،بميلانو

وبقي.الظنأكبرفيالسادسالقرنخطوطمنوهي،بفاسالقرويينبخزانةوالثالثة

بالمكتبةمحفوظةأنهابروكلمانكارلالمستشرقذكر،رابعةنسخةالكتابهذامن

.فأذكرهشيئاًحالهامنأعلمولا،بباريسالأهلية

الدرسمعاهدفيوالشهرةبالذيوعالنحويةالمغاربةمؤلفاتذهبتوقد

،بالشهرةتحظىالأندلسالجيانيمالكابنالفيةفهذهومغرباً،مشرقاًوالتعليم

ويأخذون،والصرفالنحوقواعدضبطفيإليهاويرجعون،بالقَبولالناسويتلقاها

)2(.وصبيانهمناشئتهمبها

وحصراًالنحولقواعدضبطاً:آخرمتنيطاولهلم،الاجروميةمتنوهذا

هذا.الناسيومإلىوالقَبولالتلقّيموضعيزالولا،صياغتهفيويسراًلمسائله

بابنعرف،الصنهاجيداودبنمحمدبنمحمداللّهعبدأبو:هوالمتنهذاوصاحب

.فاسأهلمنوهو.الصوفيالفقير:البربربلغةومعناه،آجروم

وتصنيفاً،درساً،التراثفنونسائرفيالمغاربةشاركالفنينهذينعداوفيما

لغوامضها.وكشفاًلهاشرحاً:المشارقةآثارإظهارفضللهمكانثم

الميم.وفتحالياءوسكونالصادبفتح:والضَيْمَري،123صفحة،الثانيالجزء،الرواةإنباه(1)

فيالصبيانرأيتفقد،ومغرباَمشرقأالدرسمعاهدعلىمالكابنالفيةغلبةمنالرغمعلى)2(

يتدإرسون-اليمنإلىالماضيالعامفيرحلتيأثناء-صنعاءبمدينةالكبيرالجامعمسجد

ألفيتيقبلنحوينظمأشهرلما!الملحةوهذه.المقاماتصاحبللحريري"الاعراب"ملحة

مالك.وابنمعطيابن
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المشارقة،تأليفمنجليليننصينإلىيعمدالأندلسيالبكريعبيدأبوفهذا

البغداديسلامبنالقاسمعبيدلأبي،"الأمثال"كتابالأول:والبيانبالشرح

وهذا.الأمثالكتابشرحفيالمقالفصل:الكتابلهذاشرحهالبكريويسمي

كما،الكتابذلكعلىومهمةقديمةوتفاسيرتعليقاتأكملعلى"احتوىقدالشرح

.")1(الأخرىالأمثالكتبمنغيرهفيتوجدلارائعةمادةاحتوى

شرحهعبيدأبوووسم.البغداديالقاليعليلأبي،""الأماليكتاب:والثاني

الميمنيالعزيزعبدالعلامةونشره.القاليأماليشرحفياللآلي:الكتابلذلك

اللآلي.سمط:باسم

أصوللأحدوالبيانبالشرح،البطليوسي(السين)بكسرالشيدابنيتصدىثم

أدب":او"،الكاتبأدب":المسمَّىالبغداديقتيبةابنكتابوهو،الأربعةالأدب

شروحأجلمنوهو.الكتابأدبشرحفيالاقتضاب:الشرحهذاواسم."الكتاب

.والفنونالكتبأساميعنالظنونكشفصاحبيقولكما،الكتاب

المعروفة،الأدبية"مقاماته"إنشاءمنالبصريالحريريمحمدأبوفرغوحين

وثلاثينخمسةمنأكثرشروحهابلغتحتى،والبيانبالتفسيرالشراحعليهاتعاقب

والفرائدللغرائبوأجمعهاالشروحهذهأعظمومن.ومغربيمشرقيبينما،شرحاَ

الأندلسي.الشَريشيالعباسابيشرح

وأكثرأوعبشرحإسحاقبنمحمدصنفهاالتيالنبويةللسيرةيعرفولم

الروض:المسمَىالأندلسيالسهيليالقاسمأبيشرحمن،والشواردللفوائدجمعاَ

.واحتوىالسيرةحديثعليهاشتملماتفسيرفيالزوىوالمشرع،الانُف

مذهبشروحأهمأنيعرفونالِإسلاميةالفقهيةالمذاهببتاريخوالمشتغلون

أكثرواالذينالمغاربةالعلماءقبلمنجاءتإنما،عنهاللّهرضيانسبنمالك

ترجمة،زلهايمرودلفالألمانيالمستشردتىتأليف،القديمةالعربيةالأمثالكتابراجع)1(

.بيروتطبعة،151،912صفحتي،التوابعبدرمضانالدكتورالأستاذ

79



هذهأهلعلىمالكمذهبلغلبةوذلك.ومبسوطمختصربينما،فيهالتصنيف

الديار.

وحسبنا.الكثرةفيمفرطةكثيرةوهي،المثلهذهمنلأكثرالمقاميتسعولن

بالشرحوتناولوه،المغاربةلهنشط،الِإسلاميالفكراَثارمنخطيرأثربذكرنختمان

هوذلك،مسالكهمنوتهيباً،لشأنهاستعظاماً،غيرهمقصرحينعلى،والتعليق

يوسفبناللّهعبدبنالملكعبدالحرمينلِإمام،الفقهأصولفي""البرهانكتاب

أئمةمننيسابور(نواحيمنبلدة،جوينإلىنسبة:الواووفتجالجيم)بضمالجويني

الخامس.القرنفيالشافعيةعلماء

وضعهالكتابهذاأن"اعلم:"البرهان"هذاعنالسبكيالدينتاجيقول

الأمةلغزأسميهوأنابأحد،فيهيقتدلم،غريبأسلوبعلى،الفقهاصولفيالِإمام

عنإلايخرجولا،إشكالعنمسألةيخليلاوأنهالأمور،مصاعبمنفيهلما

الشافعية،مفتخراتمنالكتابوهذا.بهايستبدوتحقيقات،لنفسهيخترعهاختيار

يسيرةمواضعإلا،عليهللكلامولالشرحهانتدبمنمنهمفليس،لهماعجبوانا

وإنما،الِإمامعلىوردها"القواطع"كتابفيالسمعانيبنالمظفرابوعليهاتكلم

عليهوعمل،يتمهلمشرحاًالمازريالنّهعبدأبوالِإمامفشرحه،المالكيةلهانتدب

شخصجاءثم،المالكيةمنالأنباريالحسنأبوأيضاًشرحهثم،مشكلاتأيضاً

."الشرحينبينجمع،يحيىأبوالشريف:لهيقال،مغربي

أذكىمنكانالرجل"هذا:المازريعنآخرموضعفيالسبكيويقول

الحرمين،لِإمام"البرهان"شرحعلىاجترأبحيثذهناً،وأحدهمقريحةالمغاربة

علىغواصإلأَ،مغزاهحوليدندنولا،حماهنحويحوملاالذيالأمةلغزوهو

.")1(العلمفيمبرز،الذهنثاقب،المعاني

،المقالهذاوكاتب،الحلومحمدالفتاحعبدالدكتورأخيتحقيق،الكبرىالثافعيةطبقات()1

.432والسادس،291صفحة،الخاصالجزء
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امموتتطاول،دولوتسقط،عروشفتتهاوى،الناسبينالأياماللّهويداول

وفتنلخطوبومغرباًمشرقاًالِإسلاميةالامةوتتعرضومكراً،كيداًتنقضانتريد

اغتيالاً.لتغتالهاتسعىالمظلمالليلكقطع

هذهتذهللمالقلوبوخلعتالمسامعصكتالتيالأحداثتلكغماروفي

تحضنكالأم،معهايسلمحتىتسلمانترضولم،بهشرفتالذيتراثهاعنالأمة

به.تنجوحتىتنجوأنيهمهالا،المدمرالحريقوسططفلها

المشرقعلىالكاسحةالتتريةالغزوةهذهأنولطفهاللهصنعمنكانولقد

خزائنهافظلت،المغرببلادإلىشواظهاتمدلم،السابعالقرنمنتصفالعربي

.والعلماءبالعلممأنوسةومجالسها،بالكتبعامرة

بالصيانةوتعهدهاالمخطوطاتلجمعالمغاربةحماسيفترولاالأياموتتمادى

الواردينوإيواءللعبادةمعدمكانمن،المغربيةالزواياوظيفةتتطورثم،والرعاية

الأجنبي.ومقاومةالجهادإلىوتدعو،والكتبالعلماءتجمعدورإلى،المحتاجين

إيناساًومصر،المغرببينفيماوانتشرتالزواياتكاثرتالثامنالقرنوفي

حولنمتوقد،الطويلسفرهممراحلفيإليهاليأوواالحراماللّهبيتلحجاجوعوناً

نامرينبنيبملوكحداالذيالأمر،العلمطلبةفيهااستقرمدارسالزواياهذه

القرويينجامعخصوصأالكبرىالتعليميةالمراكزبجانبمدارسكذلكيشيدوا

)1(.بفاس

وتضم،والحمزاويةوالناصريةالدلائيةالزاوية:المغربفيالزواياأشهرومن

الأستاذبهاوعرَّفعنهاكتب،المخطوطاتنوادرمنمجموعةالأخيرةالزاويةهذه

مخطوطاتأنفسومن.تطوانمجلةمنالثامنالعددفي،المنونيمحمدالعلامة

طبعة،25صفحة،حجيمحمدللأستاذ،والسياسيوالعلميالدينيودورهاالدلائيةالزاوية()1

.طالربا
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وقع؟أندلسيبخط،قتيبةلابن"الحديث"غريبكتابمنالرابعالجزءالخزانةهذه

وتنبيهات.العالممكتباتفيجداًنادرالكتابوهذاهـ،517سنةنسخهمنالفراغ

والوقَّشي،،البكريعبيدأبيتاًليفمنللمبرد،"الكامل"كتابعلىوتعاليق

العالم،مكتباتمنآخرمكانفيتوجدلاوالتعاليقالتنبيهاتوهذه،والبطليوسي

علمي.إليهانتهىفيما

فيالعربيةالوجوهيطمسأنالفرنسيالاحتلاليستطعلمالحديثالعصروفي

بالعلميموجالفرويينمسجدفهذا.أعجميةاوبربريةادبارهاعلىفيردهاالمغرب

المغاربةأدركوقد.المشرقفيالأزهربهينهضبماالمغربفيوينهض،والمعرفة

وشدوا،اليدينبكلتافتلقوه،إليهمآلَالذيالضخمالموروثهذاجلالالمعاصرون

الجدر،حولهأقامواأنعليهوحرصهمبهاحتفالهممنبلغولقد،عليهالضنانةيد

بطشمنفيهاعليهخيفالتيالأماكنبعضفيعليهحذراً،الحيطانعليهوبنوا

المعتدين.واعتداءالباطشين

باقية،يداَالعربيللتراثقدم،فحلعالمالعصرهذارجالاتبينمنويبرز

ابنالحيعبدمحمدهوذلك،وحفظهجمعهفيمخلصاًوعملجاهداًسعىحين

الكتاني.الحيعبد:باسمعرف،الفاسيالكتانيالِإدريسيالحسنيالكبيرعبد

واسع،واطلاعغزيرعلممع،بجمعهامولعاَبالكتبشغوفاًالرجلهذاكان

العلماء،ولقيالكثير،فطوف،للعلمنفسهونذر،الكتبعلىحياتهوقفوقد

يلقهم.لممنواستجازوكاتب

"فرحلت:"الفهارس"فهرسكتابهمقدمةفي،نفسهعناللهرحمهيقول

وتونس،وشامومصرحجازمن،والسكانالأطرافوشاسعالبلدانلأقاصي

البعيدةالجهاتأهلوكاتبت،وبواديهحواضرهالأقصىالمغربوبلادوالجزائر

وغيرها،الَان()موريتانياشنقيطإفريقيةوصحراءواسطنبولوالهندواليمنكالعرالتى

خطرولاسمعتأذنولارأيتعينلاماذلكمنليفحصل،الاستكثارفيرغبة
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ذلكترىحتىالكلامهذاتصدقولنواقراننا")1(.جيلناأهلمنأحدقلبعلى

الخزانةإلىضمتوالتي،الرجلمكتبةبهاعمرتالتيالمخطوطاتمنالهائلالقدر

.)2(بالرباطالعامة

فقد،مصرفيتيمورأحمدالعلامةبهقامبماالمغربفيالرجلهذاقاموقد

ضمتالتيالعامرةمكتبتهبهاحفلتالمخطوطاتمنونوادرغرائبأيضاًهذاجمع

تيمور.بمكتبةوعرفتالمصريةالكتبدارإلى

:المغربفيوالخاصةالعامةالمكتبات

العربيةللمنطمةالتابعالمخطوطاتمعهدبعثةفيعضواً،مرتينالمغربزرت

فيالأولىالمرةوكانت،العربيةالدولجامعةمنظماتمن،والعلوموالثقافةللتربية

الزيارتينفيوقضيت.العامهذاصيففيوالثانية،م7291هـ-2913عامصيف

لها،وصيانتهمعليهاوحرصهمبالمخطوطاتالمغاربةعنايةمنفيهارأيتأشهرستة

هذهتراثيضيعلنقدرتهجلتاللّهوأن،باقالخيرأنعلىويدل،النفسيبهجما

.الماكرونبهاوأحاطالأعداءتناوشهامهماالأمة

عليهاتشرفالتيالعامةالمكتباببهاتحتفظالمغربفيوالمخطوطات

وفاسالرباطفيالعامةالمكتباتوتوجد.العلماءلدىالخاصةوالخزائن،الدولة

.وتطوانوفاسالرباطمكتباتأرىأنليأتيجوقد.وتطوانومراكشومكناس

الملكي.بالقصرالملحقةالملكيةالخزانة:عامرتانمكتبتانالرباطففي

الثقافة.لوزارةالتابعةالعامةوالخزانة

،الأولالجزء،والمسلسلاتوالمشيخاتالمعاجمومعجموالأثبابالفهارسفهرس)1(

النبويةالسنَةفيالمؤلفينلتراجمعاماًقاموساًمؤلفهجعلهالنفيسالكتابوهذا3،صفحة

،الحفَّاظطبقاتعلىذيلاَأرادهوقد،عشرالرابعالقرنأواسطحتىالثامنالقرنمنالثريفة

والسيوطي.ناصرلابن

.174صفحة،الخامسالمجلد،المخطوطاتمعهدمجلة:المكتبةهذهنفائسعنينظر)2(
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الخزانةهذهتضمهماأنفسومن،المخطوطاتبنوادرالملكيةالخزانةوتزخر

إلىالعالممكتباتمنأخرىمكتبةفييعرفلا،المعريالعلاءلأبينادرنص

فرسلسانعلىالعلاءأبوفيهيتكلم"والشاحجالصاهل"كتابهوذلك،هذايومنا

عنهكتبتوقد،الأدبيةالأوساطفيهائلدويالكتابهذالظهوركانوقد.وبغل

.الأهرامبجريدةمرةمنأكثرالشاطىء()بنتالرحمنعبدعائشةالدكتورةالأستاذة

أخرىنسخةالخزانةوفي،أندلسيبقلمهـ،638سنةمخطوطةالكتابهذاونسخة

هـ.396سنةمكتوبةنسخةعنمنقولةوهيتقديراً،العاشرالقرنخطوطمن

الخزانةفينفيسةأخرىمخطوطاتتوجدالنادر،الكتابهذاجانبوإلى

منها:،الملكية

هـ.195سنةنفيسأندلسيبقلم،السكيتلابن-المنطقإصلاح

هـ.683سنةنفيسأندلسيبفلم،لِإقليدس-الهندسةفيالأصول

نفيسأندلسيبقلمالأولالجزء،الرجالأبيلابن-النجومأحكامفيالبارع

هـ.361سنةنفيسأندلسيبقلماخرىنسخةمنالثانيوالجزءهـ،607سنة

علىمرتبوالكتاب.مجهوللمؤلفللمبرد،""الكاملترتيبفيالَاملبغية

عنمنقولةهـ،1283سنةمغربيبقلموالنسخةباباً.أربعينعلىومقسم،الفنون

هـ.646سنةمكتوبةنسخة

هـ.483سنةعتيقأندلسيبقلم،للخشني-الأندلسعلماءتاريخ

تقديراً.السادسالقرنخطوطمنقديمنسخيبقلم،للأزرقي-مكةتاريخ

للخزاعي.-لمجي!اللّهرسولعهدفيكانماعلىالسمعيةالدلالاتتخريج

العلامةعليهبنىالذيالأصلهوالكتابوهذاهـ.876سنةجيدأندلسيبقلم

والعمالاتالِإداريةالتراتيب:المسمَّىالعظيمكتابه،ذكرهالسابقالكتانيالحيعبد

الِإسلاميةالمدنيةتأسيسعهدعلىكانتالتيالعلميةوالحالةوالمتاجروالصناعات

هـ.1346سنةالرباطفيمطبوعوهو.العليةالمنورةالمدينةفي
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خطوطمننفيسنسخيبقلمنسخة،الجرجانيالقاهرلعبد-الِإعجازدلائل

الصائغ.ولابن،النحويهشاملابنتوقيعوبأولها،تقديرأالسابعالقرن

عنمنقولةهـ،664سنةنفيسنسخيبقلم،الصوليبرواية-تمامأبيديوان

هـ.381سنةمكتوبةنسخة

ياقوتالمبدعالخطاطكتبهانفيسةنسخة.السكريبرواية-جريرديوان

هـ.968سنةالمستعصمي

هـ.472سنةنفيساندلسيبقلم،التعاويذيابنسبطديوان

يهوديّاكان،الِإشبيليسهلبنإبراهيموهو-الِإسرائيليسهلابنديوان

حروفعلىمرتبوالديوان.التاسعالقرنخطوطمنأندلسيبقلمنسخة-وأسلم

.الدهانابنوتهذيبهبترتيبهوعني،الهجاء

هـ.989سنةنسخيبقلم-أيضانثرهوفيه-مكانسابنديوان

نفيسأندلسيبقلممنهاجزء.هشامابنرواية.إسحاقلابن-النبويةالسيرة

هـ.533سنة

مغربيبقلم،الكنانيالصائغابنتأليف.للزجاجي-النحوفيالجملشرح

هـ.198سنة

سنةجميلأندلسيبقلمالأولالجزء-الجاهليينالستةالشعراءدواوينشرح

.وتعليقاتحواشوبهامشههـ،495

بقلمنسخة.الأندلسيالزبيديبكرلأبي-واللغويينالنحويينطبقات

،الكتابمنالثانيةالنسخةهيوهذه،تقديراالخامسالقرنخطوطمنقديماندلسي

وعنها.بتركيااستانبولبمدينةعثمانيةنوربمكتبةوحيدةنسخةإلامنهيعرفيكنفلم

اعادثم،للكتابالأولىنشرتهإبراهيمالفضلابومحمدالجليلالأستاذاصدر

سنتين.منذبمصرالمعارفدارعنوصدرالثانيةالنسخةهذهعلى5ونشرتحقيقه

منها،الكتابثلثينحوتمثلأجزاءخمسة.للصاغاني-اللغةفيالعباب

301



منالكتابوهذا.جيدنسخيوخطه065،سنة،نفسهالمؤلفبخطاجزاءاربعة

فيالعروستاج"المعروفللمعجمالأساسيةالمراجعمنويعد،المعتبرةاللغةكتب

."القاموسشرح

يعدبالرباطالملكيةالخزانةفىِ"العباب"منالخمسةالأجزاءهذهووجود

العالممكتباتمنأيفيكاملةنسخةمنهتوجدتكادلاالكتابهذافإنكبيراً،كسباً

.الانإلى

هـ،964سنةنفيسنسخيبقلمنسخة.السمعانيسعيدلأبي-الشامفضائل

معرفتيوحسب.النسخةكتابةسنةفيالمذكور،الصاغانيللِإمامقراءةوعليها

المصرية.الكتببدارواحدةنسخةإلاالكتابلهذاأعلملا

القرنخطوطمننفيسنسخيبقلمنسخة-المقفعابنترجمة-ودمنةكليلة

القصة.أحداثتحكيملونةاشكالوبها،الثامن

بقلمنسخة.مجهوللمؤلف،الطبفيإسحاقبنحنينمسائلشرحمختصر

الثامن.القرنخطوطمنحسننسخي

كتبها،المؤلفبخطنسخةللفيومي-الكبيرالشرحغريبفيالمنيرالمصباح

علىمقرراًكانالذيالمحرراللغويالمعجمذلكهوالمنيروالمصباحهـ.737سنة

ببعيد.ليسعهدإلىمصرفيالثانويةالمدارستلاميذ

جيدأندلسيبقلممنهجزء.حيانلابن-الأندلسعلماءتاريخفيالمقتبس

مكتباتفيجداًوعزيزنادر"المقتبس"وهذاتقديراً.السادسالقرنخطوطمن

مكي.عليمحمودالدكتورالأستاذالَانبهويشتغل،العالم

بقلمنسخة.مجهوللمؤلف-الكشيحميدعبدبنمسندمنالمنتخب

.بفاسالقرويينبخزانةنفسهالمسندويوجدهـ،072سنةدقيقمغربي

هـ،4101سنةالمتوفىللمقري-الرطيبالأندلسغصنمنالطيبنفح

المؤلف.بخطنسخة
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.المخطوطاتنفائسمنالملكيةالخزانةتضمهمماقليلةمثلهذه

العامالرصدبها:المحفوظةالمخطوطاتفتمثلبالرباطالعامةالخزانةأما

لهاحفظا،العامةالخزانةإلىضمتالتيالخاصةالخزائنمخطوطاتثم،للخزانة

الكتاني،الحيعبدمكتبة:الخاصةالخزائنهذهمقدمةفيويأتيعليها،وحرصاً

والزاويةالحمزاويةالزاويةحصيلةثموالحجوي،الجلاويمجموعةوبعدها

الناصرية.

كتابوهو،المشارقةاَثارمننادربأثرتحتفظالملكيةالخزانةكانتوإذا

أيضاًتحتفظالعامةالخزانةفهذه،قبلمنخبرهلكذكرتالذي"والشاحج"الصاهل

الذيوالحولان"والعميانوالعرجان"البرصانكتابهوذلك،للجاحطنادربكتاب

ذكرإلىعادتهجاريعلىمستطردأ،العاهاتاصحابادبالجاحطفيهسجل

والغرائب.النوادر

لهتعرفأندونالقديمةالكتببطونفييترددالمعجبالكتابهذاظللقد

السوسي،المختارالسيدالبحاثةالشيخاكتشفهحتى،العالممكتباتفينسخة

منذالكتابهذاعلىالسوسيالمختاروقف.اللّهرحمه"المعسول"كتابصاحب

جنوبوالسراغنةتادلةبينبزو،ببلدةالعياشيةالزاويةفيقابعأ،سنةأربعيننحو

حتىالنادر،الأثرذلكفيالمغاربةيفرطولاالأياموتتوالى.البيضاءالدارشرقي

سنة،عشريننحومنذ،المغرببلادإلىالمنجدالدينصلاحالدكتورزيارةكانت

الأستاذالكبيرالمخطوطاتعالمويصحبه،المخطوطاتمعهدمديرذاكإذوهو

هذابينهاومنالمخطوطاتنفائسلهويقدمبزو،إلى،الكتانيإبراهيممحمد

معهدبخزانةتحفظللمشارقةهديةمنهصورةالمغاربةيفدمالذيالفريد،الكتاب

الكتابهذابتحقيقالخوليمرسيمحمدالدكتورالأخيقومثم،بمصرالمخطوطات

عالمنقداًعنهوكتببمصر،أعوامثلائةمنذ،الوحيدةالنسخةتلكعلىونشره

جمادىعدد،المغربيةالحقدعوةمجلةفيتاويتبنمحمدالأستاذالكبيرتطوان

.العامهذامنالأخيرة
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بالاحتفاظالعامةالخزانةتنفردالذيالوحيدالأثرهوهذاالجاحظكتابوليس

أيضاً:ذلكفمن،العالممكتباتدونبه

هـ.164سنةجيد،نسخيبقلمنسخةدريد،ابنأماليمنتعليق

خطوطمننفيسنسخيبقلمنسخة،المفسرللواحدي-الأمثالفيالوسيط

وسطها.فيسقطاَبهاأنإلاالوحيدةالنسخةهذهيعيبولا،تقديراَالسادسالقرن

دفعالذيهوذلكولعل،المكتباتفهارسفيذكرلهيردلمالكتابوهذا

ذكرهبماالمقصودندري"ولا:يقولأنإلىزلهايمرودلفالألمانيالمستشرق

.)1("أمثالهفيالواحديقال:قولهمن،4011/الخزانةفيالبغدادي

عنالمأثورةالطويلةالأحاديث)أيالغرائبطوالشرحفيالطالبمنال

الأثير،بنالدينلمجد-(عليهماللهرضوانوالتابعينوالصحابة،لمختَاللهرسول

منالنسخةلهذهاجتمعوقد.جداَنفيسنسخيبقلمنسخة."النهاية"كتابصاحب

بنمحمدهوفناسخها:اخرىنسخةفييجتمعيكادلاماوالقَبولالتوثيقأسباب

"المثل:كتابصاحبالأثيرابنالدينضياءوالده،المؤلفأخيابنوهو،اللّهنصر

ثمهـ،606سنةالكتابنسخمنمحمدفرغوقد.والشاعر"الكاتبأدبفيالسائر

الثانيعمهوالسماعالقراءةصورةوكتب،المؤلفعمهعلىوصحَّحهوسمعهقرأه

."الكامل"كتابصاحبالمؤرخالأثيربنالدينعز

سنةحئاًكان،الأندلسيالقيسيالكريمعبدبنمحمدبنالكريملعبد-شعرديوان

أنهفيالبالغةأهميتهوتتجلى،مكانأيفيذكرلديوانهولاالشاعرلهذاوليسهـ،836

عنداسيراًحياتهمنحقبةوقضى،هناكالِإسلامدولةأيامأواخرالأندلسفيعاش

فيلأحداثامنكثيراًشعرهفيسجلكما،شعرهمنكثيراًلأثناءاهذهفيوقال،الِإسبان

.الِإسبان)2(يدفيسقوطهاعاصرالتيالِإسلاميةالمراكزمنكثيراَورثى،عصره

.152صفحة،قريباَالمتقدمالقديمةالعربيةالأمثالكتاب(1)

مروربمناسبة،بفاسالقرويينجامعمكتبةفيالمعروضةالعربيةالمخطوطاتلنوادرقالْمة)2(

.الربإططبعة،58صفحة،الجامعةهذهتأسيسعلىسنةوألفمائة
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فيالعامةالخزانةبهاتحتفظالتيالوحيدةالمخطوطات5هذجانبوإلى

،الزجاجإسحاقلأبي-الكريمالقرآنإعراب:منها.أخرىنفائسرأيت:الرباط

هـ.383سنةجيدنسخيبقلم،أجزاءعشرةفينسخة

الكتب:منفيههـ-351سنةكتبجداَ،نفيسنسخيبقلممجموع

.السراجلابن-النحوفيالموجز

.كيسانلابن-النحوفيالموفقي

الأصبهاني.للغدة-النحوكتاب

درستويه.لابن-والأفعال!المقصورةالأسماءمنبالياءيكتبماشرح

الزاهد.عمرلأبي-والمدودالمقصور

والمؤنث(المذكرعنكلاموفيهوالِإملاء،والخطالكتابة)أيالكتابكتاب

درستويه.لابن

سلمة.بنللمفضل-والمؤنثالمذكر

.السراجلابنالثلاثة-العروضوكتاب،القلموكتاب،الخطكتاب

العروضيين.لبعض-العروضدوائرفكفيمختصر

التميمي.عليبنالطيبالقاسملأبي-القوافيكتاب

المعروفالعالمكتبهاجيد،نسخيبقلمنسخةدريد،لابن-الاشتقاق

الثانيةهيالنسخةوهذههـ.974سنةالمتوفىمكتومبنالقادرعبدبناحمد

محفوظةالأولىوالنسخة.الَانإلىالكتابهذامنالعالممكتباتفيالمعروفة

سنةنشرتهفيوستنفلدالألمانيالمستشرقاعتمادكانوعليها،بهولندةليدنبمكتبة

.للكتابتحقيقهفيهارونالسلامعبدالجليلأستاذناأيضاَعليهاعولثم،م1854

هيوهذههـ،757سنةنفيسنسخيبقلمنسخةللمبرد،-والمراثيالتعازي

سبانيا.بإلاسكوريالابمكتبةمحفوظةلأولىاوالنسخة.الكتابمنأيضاَلثانيةاالنسخة
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سنةنسخهاتمواحد،مجلدفيكاملةنسخة،للبلاذري-الأشرافانساب

.الكتابمنمعروفةنسخةأقدموهيهـ،661

.إسحاقبنحنينترجمة،لجالينوس-المجربةالمضمونةالأدويةفيمقالة

هـ.683سنةكتبتنسخة

منها:عرفت،مؤلفيهابخطوطمخطوطاتبعدةالعامةالخزانةوتحتفظ

منوخرجههـ،576سنةتأليفهمنفرغ،الجوزيلابن-الحديثغريب

هـ.581سنةمبيضته

سماعاتالنسخةآخروفيالذهبيللحافظ-الرجالنقدفيالاعتدالميزان

هـ.743745،سنة،المؤلفعلى

هـ،756سنةالمتوفىالسبكيالدينلتقي-تاَليفعدةعلىيحتويمجموع

.الصفديالدينصلاحخطهوامشهبعضوعلى

سنةالمتوفىالسبكيالدينلتاج-الكبرىالشافعيةطبقاتكتابمنقطعة

بدارجزءمنهايوجدالتيالنسخةنفسمنالقطعةهذهانالغرائبومنهـ،771

أجزاءتفرقتكيففانظر(،فاضلمصطفى)تاريخم64برقم،المصريةالكتب

العالم!مكتباتفيالواحدةالنسخة

البلادمفخرة،القرويينجامعخزانةتوجدللمغربالقديمةالعاصمةفاسوفي

منكثيروقفوقد،معارفوازدهرترجالتكونرحابهفي،الِإطلاقعلىالمغربية

فيالمخطوطاتمنالوفيرالعدد،الجامعهذاخزانةعلى،والعلماءوالأمراءالملوك

كلذكرإلىسبيلولا،والنفائسبالنوادرالخزانةهذهوتزخر،والفنونالعلومشتى

ذلك:فمن،المثلببعضاجتزىءأنفحسبي،وتلكهذهمنرأيتهما

إسحاقلأبي-والأحداثالأخبارفيالسيركتابويسمى-الفزاريسير

هذامنوالموجودهـ،188سنةالمتوفىالفزاريالحارثبنمحمدبنإبراهيم

فينسخهوتم،الغزالرقعلىمكتوبوهو،ورقة18في،الثانيالجزءالكتاب
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عندوجلالهخطرهلهتاريخوهذا(،وسبعينهـ)مائتين027سنةالاخرربيعشهر

بنالملكعبدبنخلفخطالجزءهذاوعلى،المخطوطاتبتاريخالمشتغلين

ثم،الأندلسعلماءتاريخفي""الصلةكتابصاحب،المشهورالمؤرخ،بشكوال

ورقة.95فيوتقعهـ،937سنةكتبتأخرىنسخةمناجزاءعدةتوجد

،الغزالرقعلى،الطبريجعفرابيالِإمامتفسيرمنمختلفةنسخمنأجزاء

هـ.193سنةمكتوبالأجزاءهذهوبعض

نسخة-المالكيةفقهفي-الزهريبكرابيبنأحمدمصعبأبيمختصر

هـ.935سنةعتيقأندلسيبخط

علىمنهاجزء،المالكيةفقهفي،الفيروانيزيدابيلابن-والزياداتالنوادر

هـ.383سنةالحياةقيدعلىوهوالمؤلفنسخةعلىقوبلأندلسيبقلم،الغزالرق

هـ.465سنةأندلسيبقلمنسخة،المباركلابن-والرقائقالزهدكتاب

جداً،عزيزةروايةوهي،بكيربنيونسبرواية،إسحاقلابن-النبويةالسيرة

،هشامبنالملكعبدروايةمنهوإنماإسحاقابنسيرةمنالمتداولالمطبوعفإن

الأثيروابنسعدابنعندعنها،النقولخلالمنإلاهذهبكيرابنروايةتعرفولم

والثالثالثانيالأجزاء:الخزانةفيبكيرابنروايةمنوالموجودكثير)1(،وابن

هـ.605سنةمكتوبالأجزاءهذهوأحد،والخامسلاوالرابع

قرعلىأندلسيبقلمنسخة،ثعلبرواية،السكيتلابن-اللغةفيالألفاظ

سنةبلنسيةبمدينةمنزلهفيالبطليوسيالسيدابناللغويالعالمعلىقرئت،الغزال

القرطبياللخميابانابنمحمداللّهعبدلأبي-اللغةفي-والعالمالسماء

وقفيةوباَخره،قديماندلسيبخطالثالثالجزءمنهالموجودهـ،354سنةالمتوفى

صفحة،جونزمارسدنالدكتورالِإنجليزيللمستشرق،الواقديمغازيتحقيقمفدمةراجع()1

بمصر.المعارفدارطبعة،26
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منوهو،العالممكتباتمنأيفينسخةالكتابهذامنتعرفولاهـ،855سنة

.""المخصصكتابهفيسيدهابنمراجع

الغزالرقعلى،جليلةنسخةمنالثالثالجزء،للجاحظ-والتبيينالبيان

صحيحة:اصولعلىمقابلةوالنسخة،القدمفيضاربجداَنفيسأندلسيبقلم

كتابمنقيمةتعليفاتوبحواشيها،البادشبنوعطاء،سراجوابن،الوقشياصل

للجاحظ.الحيوانوكتاب،الموالي

جعفربنمحمدالفضللأبي-الكريمالقرآنفي،والابتداءالوقففيالِإبانة

سنةنسخهامنفرغ،المعروفالنحويالباذشابنبخطعتيقةنسخة،الخزاعي

رواةوألقاباسماءفيوالمختلفالمؤتلفومعه،النسبةمشتبهكتاب

نسخيبخطنسخة،المصريالأزديسعيدبنالغنيعبدللحافطكلاهما-الحديث

هـ.536سنةجيد

ثابت،ابيبنلثابتكلاهما،اللغةفي،الفرقوكتاب،الِإنسانخلقكتاب

بها،الِإنسانخلقمنأخرىنسخةالخزانةوفيهـ،006سنةأندلسيبخطنسخة

الأستاذ5نشرقدكانالِإنسان""خلقوهذا،قديماندلسيبخطوهي،النقصبعض

وحيدةنسخةعن،سنواتعشرمنذبالكويتفراجأحمدعبدالستارالمحقق

المصرية.الكتببدارالتيموريةبالمكتبةمحفوظة

بقلم،الثالثالجزءمنهالموجود،خيثمةأبيلابن-الحديثرواةتاريخ

قطعتينمنهورايتعرفتوقدجداً،عزيزالكتابوهذاهـ،061سنةاندلسي

بالمدينةالمحموديةبالمكتبةوالثانية،بالرباطالعامةبالخزانةالأولى:صغيرتين

.السلاموأزكىالصلاةأفضلساكنهاعلى،المنورة

تأليفهـ،002سنةالمتوفىالتيميسلامبنيحيىزكرياأبيتفسيرمختصر

بخطنسخةهـ،993سنةالمتوفىزمنينأبيابناللّهعبدبنمحمداللّهعبدابي

هـ.161سنةأندلسي
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هـ،961سنةمغربيبخطلأرسطو،-نيفوماخيا:المسمىالأخلاقكتاب

.نيقولاوشتأليفمنأنهايظنالأخلاقعلمإلىالمدخلفيمقالةوبآخره

الفرقوكتاب،للتوزيالأضدادكتابفيههـ،636سنةأندلسيبخطمجموع

البطليوسي.السيدلابنكلاهما،اللغةفيالمثلثوكتاب،الخمسةالحروفبين

بخطمزينةنسخةالجد،رشدلابن-المالكيةفقه-فيوالتحصيلالبيان

بدراسةالمعنيينالنسخةهذهوتفيدهـ،072سنةكتب،غزالرقعلىدقيقاندلسي

صفحاتهاعددوبلغجداً،ومنسّقدقيقأندلسيبفلمكتبتففد،وتطورهاالخطوط

فييوجدانقلالكتابةفينمطوهذاسطراً،75صفحةكلفي،صفحة046

فيه،شيءأرقوهو،الغزالبطنمنكلهاالنسخةوأوراق،العربيةالمخطوطات

النسخة.5هذكتابةفياستخدمالغزلانمنكمتقدرأنولك

الجزآنمنهالموجود(،خلدونابن)تاريخوالخبرالمبتدأوديوانالعبركتاب

خزانةعلىخلدونابنوقفهاالتيالسبعةالأجزاءذاتالنسخةمنوالخامسالثالث

.يدهخطوعليهاهـ،997سنةصفرشهربتاريخ،القرويينجامعة

سنةالمتوفىالمراديالحسنمحمدبنبكرلأبي-السياسةفيكتاب

هـ.843سنةمكتوبةنسخةهـ،948

مرتبالرجز،الفيلسوفالطفيللابن-العامالطبعلمفيرجزيةمنظومة

قراواالذينالمغاربةبعضويفول،بيت0077أبياتهعددتتجاوزمفالاتسبععلى

السكر.مرضعلىفيهاتكلمالطفيلابنأنالأرجوزة5هذ

أندلسيبخطنسخة-الحفيدرشدلابن-الطبفيسيناابنأرجوزةشرح

قديم.

وقد،والتحفالذخائرمنالعريقةالخزانةهذهبهتفيضممامختاراتهذه

القائمينغيرةولولا،شديداًعبثاوالرطوبةالأرضةبهاعبثتوقدالنفائسبعضرأيت

والرطوبةالأرضةلأتت-الفاسيالعابدمحمدالعلامةرأسهموعلى-الخزانةعلى
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الرشيدةالمغربيةالحكومةإلىبهأبعثرجاءوهذانوادرها،منالكثيرعلى

فتبادر،الخزانة5بهذاهتماممزيدتوليأن-مشكورةمذكورةالتراثعلىوأياديها-

العلامةإلىآخررجاءثم،وتجلدهترممهأنبعدفنياَتصويراَمقتنياتهاكلبتصوير

لمحتويابصنعهالذيالقيمالعلميالفهرسهذاالنورإلىيخرجأنالفاسيالعابد

منكثيرأرأيتفلقد،النادرةوخبرتهالغزيرعلمهفيهوظفوالذي،الخزانة

موازينه.فيوجعلهاللّهآجره،بقلمهالمخطوطاتاغلفةعلىالجيدةالتعليقات

إلىبالفياسقليلوعددها،العامةالمكتبةمخطوطاترايتتطوانوفي

الطيبأبيديوانالمكتبةهذهتضمهمااهمومن،وفاسالرباطمخطوطات

المتنبيشعرمنزياداتبهابأنالنسخةهذهوتمتاز،جميلمغربيبقلم-المتنبي

مناسباتذكرمنبهاعمافضلاَ،المعروفةالديواننسخسائرفيتوجدليست

مرتبوالديوان،المرادالمعنىعلىوالتنبيه،اللغويةالألفاظبعضوشرح،القصائد

في،الماغوسيالمراكشيجمعةأبيللأديبمقدمةوبأوله،المعجمحروفعلى

السعديين.ملوكعندالحظوةمنلهوما،المتنبيشعراهميةبيان

تراهامستفيضةمقالة،كنوناللّهعبدالعلامةتطوانمخطوطاتعنكتبوقد

.الأولالمجلدمنالثانيالجزء-المخطوطاتمعهدمجلةفي

المكتباتأما.المغربفيعرفتهاالتيالعامةالمكتباتأمرمنكانماهذا

صلاحالدكتوربعضهاإلىأشاروقد،وبواديهالمغربحواضرفيفتنتشرالخاصة

.المخطوطاتمعهدمجلةمن،الخامسالمجلدمنالأولالجزءفيالمنجدالدين

الكريم،الِإرثذلكمنإليهمانتهىماقيمةالمعاصرونالمغاربةعرفوقد

منهمونفر،بلادهمفيالحضارةتاريخخلالهمنواكتشفوا،والبيانبالدرسفتناولوه

والصحراء،الزوايامنيجمعونهاوراءهافجروا،المخطوطابفنفيتفقهواطائفة

.الفطافدانيةالجنىميسورةللناسيقدمونهاثم،الدراساتحولهاويقيمون

إبراهيمومحمدالمنونيمحمد:الطائفةهذهاعلاممنرجالثلاثةعرفتوقد

عندبفضلهالِإشادةتفدمتوهذا،فاسفيالفاسيالعابدومحمد،الرباطفيالكتاني
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المغربفيالعربيللتراثقدمافقدوالكتانيالمنونياما.القرويينعلىالحديث

لغيركتبنسبةمنصحَّحاوكم،مخطوطاتمناكتشفافكممذكوراَ،وأئراَباقيةيداً

كانتثمالكثير،الشيءوذاكهذامنلذكرتالاطالةخوفولولاأصحابها،

خارجه،منيستفتيهماأوالمغربيردمنلكلالكريموعونهماالمخلصةمساعدتهما

بنصح.يبخلاولمعلماَيحجبافلم

المغربيالأدبيالواقعفيالأولىالطبقةالثلاثةالأعلامهؤلاءويمثل

أصولهفيبالتراثواتصلت،القرويينفيتخرجتالتيالطبفةوهيالمعاصر،

المتأولين.وضلالالمختصرينعبثعنبعيداَالنقيةومنابعهالأولى

عنتخدعفلممرارتها،بكلالفرنسيةالحمايةتجربةالطبقةهذهعاشتوقد

منه.مستزيدةعليهحريصةبهحفيةوظلت،وترائهالغتها

اللّهعبد:الطبقةهذهفحولمنعرفتالثلاثةالأعلامهؤلاءوبجانب

،تطوانفي-تاويتبنومحمدداود،ومحمد،أعرابوسعيد،طنجةفيكنون

:الرباطوفي،فاسفيسودةبنالسلاموعبد،مراكشفيالفاروفيوالرحالي

بنالوهابوعبد،الفاسيومحمد،اللّهعبدبنالعزيزوعبد،الجرارياللهعبد

وهذا،الثقافةوزيرباحنينيمحمدوالحاج،القباحالعباسبنومحمدمنصور،

بالنغمحافلةدنياإلىفيحملكإليهتستمع،مترسلأديبفهو،وحدهنمطالرجل

أمسيةفيإليهاستمعأنليأتيحوقد.الشريفوالمعنىالمعجبواللفظالحلو

بيانمعفخلتني،ريشةابوعمرالكبيرالسوريالشاعرفيهاقدم،بالرباطشعرية

المشرقفيكثيرةنظائرالأديبلهذاأنأعتفدولاالعميد،ابنوترسلالجاحظ

.والمغرب

سارتخطواتهاوقعوعلى،السخيعطاءهاتواصلالطبفةهذهزالتوما

ثم،العامرةالقرويينمائدةمنأصابتطبقةوهي،المغربادباءمنالثانيةالطبقة

مكانهاواتخذت،الجامعيةالشهاداتأرقىعلىوحصلتالحديثةبالمناهجاتصلت

المغربأملهيالطبقةوهذه،العلميةوالمعاهدبالجامعةالدرسقاعاتفي
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منها:أدركتوقد،بالحديثواتصالهاالفديمعلىوقوفهامنعرفتلما،المعاصر

الهاديوعبد،الجراريوعباس،شريفةبنمحمد:الدكاترةالأساتذة

الوهابوعبد،الهراسالسلامعبدالدكتوروالأستاذ،الرباطفي-التازي

وإسماعيلالوراكليحسنوالأستاذين،فاسفي-البوشيخيوالشاهد،التازي

روافدمع،بالحديثاتصالاًهؤلاءاكثرالجراريوعباس،تطوانفي-الخطيب

خصبة.ترائية

والحديث،والشعروالمسرحيةوالقصةالروايةكتاب:الثالثةالطبقةإلىونأتي

مصرفيبهتعالجالذيالنحوعلىيعالجونهاالمغربفيالأدبيةالفنونهذهوكتَّاب

والمضامينالبناءحيثمنبسواء،سواءالمشرقبلادوسائروالعراقوالشام

المختلفة.الفكريةوالانتماءات

وإدريس،غلابالكريمعبدأسماء:والقصةالروايةكتابمنوتطالعك

ومصطفىبرشيد،الكريمعبد:المسرحيةكتابومن.حاضيوبوشتي،الخوري

المجاطي،واحمد،الطريبقوحسن،الصباغمحمد:الشعراءومن،الزباخ

هناكأنشكولا،ميمونبنومحمد،السرغينيومحمد،الطبالالكريموعبد

.المغربإلىالاثنتينرحلتيخلالعرفتممنذكرتماغيركئيرين

،وغزارةبثراءإنتاجهاتواصلالمغربوأدباءعلماءمنالثلاثالطبقاتوهذه

تنتجهعماوتجافيهملِإعراضهمالمشرقأدباءعلىشديدعتابكلهاويجمعها

وتسمعه،الشيوخطبقةمنرفيقاًهامساًيأتيكالعتابوهذا،المغربيةالفرائح

والتجافيالِإعراضهذاأنالشيوخيرىحينفعلى،الشبابطبقةمنغاضباَصاخباً

عليهوجدتعمالتلفتهااصطناعاًالعربيةالأمةفياصطنعتعواملنتيجةجاءاإنما

نغمة-والتجافيالِإعراض-أنهماالشبابيرى،وانقضاءزوالإلىوهياَباءها،

السيلهذاذلكوآية،المغاربةنحوالمشارقةبهيحسالذيالثقافيالتفوقمقاممن

العربيالشعرفي"دراساتمئل،بالشموليةتوحيعناوينتحملالتيالكتبمن

،العراقمنالعصر"وروحالحديثالعربيالشعرو"،مصرمنالمعاصر"
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ذكراًفيهاترىفلاالكتبهذهتقرأثمسوريا،منالمعاصر"العربيالشعرو"في

.المغربشعراءمنلشاعر

بندرالسوريالأديبعلىيرد،العلميالجبارعبدالأديبكتبوقد

فيالشعريةالتجربةعن،السوريةالثورةبجريدةنشرهاالتيكلمتهالحميدعبد

للسيدأقولانوأحب":العلميقالهومما،والعزلةبالانطواءواتهامها،المغرب

علىالاطلاععلىحرصاَالناساشدمنالمغاربةالمثقفينإنالحميد:عبدبندر

منالمغربإلىيصلماكليلتهمونوأنهم،العربيةالأقطاركلفيالثقافيالنشاط

فيسواء،الجديدةالتياراتمنكثيراَيتمثلونوأنهم،عربيةوصحفومجلاتكتب

،الاتجاهاتجميعمنتمتجلديناالحديثةالتجربةوأنالشعر،أوالمسرحأوالقصة

السنةفيالادابكليةفيالأبحاثمنعديدوهناك...الأجنبيةاوالعربيةمنهاسواء

فيأومصرفيسواء،معاصرةادبيةشخصياتتتضمنكلها،الليسانسمنالأخيرة

")1(.العراقفياوسوريا

أماراتهعلىوقفتوقد،كلهحقالعلميالجبارعبدالأديبقالهالذيوهذا

المشارقة،بآثارعامرةفالمكتباتزرتها،التيالمغربيةالمدنكلفيوشواهده

تملأالمشرقأدباءكتاباتعلىالباحثينمنوغيرهمالجامعيينالأساتذةوإحالات

أندلسيةدراساتمنالمشارقةبعضيكتبهماانظرالاخرالجانبوعلى،كتبهمحواشي

المغربيةبالمراجعمعرفةقلةإليهماادى،بيناَواضطراباًكثيراَخلطاًوسترى،مغربيةأو

وفير.أدبينشاطمنالمغربيةالساحةعلىيجريلمامتابعةوعدم،الأصيلة

قضايامنوأجلاخطرميدانإلىبالقضيةانتقلأنالعلميالأستاذليوليسمج

الغافلةوالأمة،الشتيتالعربيالفكرقضيةإنها،الحديثوالشعروالمسرحالقصة

الأمةهذهأبناءبينولقاءتواصلهناككانولقد،بهايرادعماالذاهلةماضيها،عن

سبتمبر91اهـ-593رمضان12الجمعة،المغربيةالعلمدا9لجريدةالئقافيالملحق)1(

.ام759
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الَامادوطويتالمسافاتتقاربتوحين،والسفينةالناقةالاتصالوسيلةكانتيوم

بنقاسمعنقبلمنحدثتكوقدواد،فيكلوانصرفالتواصلاسبابتقطعت

الأندلسبينمابعدوياببغداد،بمنزلهكتبهقتيبةابنعنروىالذيالأندلسياصبغ

.وبغداد

التيالأدبيةالمؤتمراتتلكمنيكونماإلاالتواصلصورمنهناكيعدولم

سبعةالأياممنتستغرق،عامينأوعامكلالعربيةالبلادعواصممنعاصمةفيتعقد

قدبل،الرياحتذروهاالتيوالتوصياتالقراراتببعضجلساتهاوتنتهي،عشرةاو

اختلافنتيجةالوفود،اعضاءبينموحشتنافرعناحياناًالمؤتمرابهذهتكشف

والفكر.الأدبروحتجافيقضاياوإقحام،والأهواءالمشارب

،هذهالتواصلمسؤوليةفيومغرباَمشرقاًكلهاتشتركالعربيةالأمةكانتوإذا

تكريماَ،المشرقإلىابصارهميمدونبرحواوما،يقصروالمالمغاربةانأشهدفإني

جلالةيديبينتلقىالتيالرمضانيةالدينيةالدروسفهذه،منهموإفادةلعلمائه

الدروس:تسقَىوالتي،بالرباطقصرهفي،المغربملكالثانيالحسنالملك

علماءمندعيوقد،العربيةالبلادمنالِإسلاممفكريكبارإليهايدعى،الحسنية

شيخ:هناكبعضهمويسميه-شاكرمحمدمحمودالجليلأستاذناالعامهذامصر

.محمودمصطفىالدكتوروالباحث-العربية

الثقافةوزارةأنَالرباطفيزيدونابنمهرجانمنظمياحدحذَئنيوقد

مختلففيزيدونبابنصلةأدنىلهمنكلالمهرجانهذاإلىدعتقدالمغربية

،زيدونبابنصلةعلىكلهمليسواوفيرعددمصرادباءمندعيوقد،العربيةالبلاد

لهكانتوقد،الأيامهذهمصرفيأدبمنيكتبفيمالهوجودلابعضهمإنبل

لماضيه،وإجلالهم،المصريالأديبتكريمفيالدائمةالمغاربةرغبةولكنها،أيام

كثيردعوةفيالمغاربةاندفعالمصريينحركةتعوقكانتالتيالحواجززالتوحين

بالجامعاتالدرسقاعاتفيعلمهممنللِإفادةالمصريةالجامعاتأساتذةمن

المغربية.
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والِإعزاز،الحبمنضخماَرصيداَالمغربيالوجدانفيلمصرأنوالحق

لامامصريهومابكلالمغاربةتعلقمنرأيتوقد،توجَّهتوحيثماسرتائىتراه

ليقالولقدالكثير،عنهمنجهلأنناإلاالقوميسوءولا،واصفوصفكنههيبلغ

.شيءأيعناتعرفونلاوأنتمشيءكلعنكمنعرفإننا:كبيرمغربيعالم

نادرةمخطوطاب،العربيالتراثعلىحافطقدالمغربكانفإذاوبعد:

مهماالأخوةلواجبورعايةوفضلاَسلوكاَايضاَ،عليهحافطقدفإنه،قيمةونصوصاً

الأمصار.وتناءتالديارتباعدت

خاصةمصروأدباء،عامةالمشرقأدباءإلى""الثقافةمنبرفوقمندعوةوهذه

مواطنعنوبحثاَلهدرساً،المغربفيإخوانهمأدبإلىجادةلفتةيلتفتواأن

فيمحسوبغيرالعربيالوطنمنالفصيالركنهذايظلأنينبغيفما،فيهالِإجادة

العربي.الفكرخريطة

3-لإ--ةسث
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